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  هالاتجاهات المعاصرة في فق"

  "النصوص الشرعیة الجزئیة   
  محمد محمود أحمد طلافحة. د

  كلیة القانون - الدراسات الاسلامیةالأستاذ المشارك في قسم 
  جامعة الامارات العربیة المتحدة

یتناول هذا البحث بیان الاتجاهات المعاصرة في فهم النصوص الشرعیة الجزئیة من خلال  :ملخص
ة التوضیحیة، وما یرد من ذلك بالأمثل مدعماً  قوام كل اتجاه ،وما یستند علیه من حجج، دإیرا

  .الرأي الراجح إلى ، وصولاً مناقشات
النحو لى و ي ع ،هذا البحث ثلاثة اتجاهات معاصرة في فهم النصوص الشرعیة الجزئیة ویرصد

والاتجاه  ،المقصد الشرعيحرفیة النص والتمسك به دون النظر إلى  :الاتجاه الأول: الآتي
لاتجاه ، و ا عارض معهاولو ت حاكما على النصوص الجزئیة، استقلال علم المقاصد وجعله:الثاني
  .فهم النص الشرعي الجزئي في ضوء  مقاصد الشریعة الكلیة: الثالث

ل ترجیح الاتجاه الثالث المتمث إلى وفق منهج وصفي قائم على الاستقراء والتحلیل ویخلص البحث
وذلك لمسوغات ترجیحیة مذكورة في  في فهم النص الشرعي الجزئي في ضوء مقاصد الشریعة الكلیة؛

    .البحث
Contemporary trends in understanding the partial  

religious texts 
Abstract: This research deals with contemporary trends in understanding 
partial religious texts  through mentioning the base of every direction , and its 
evidences, supported by illustrative examples, and the related arguments, in 
order to reach the most correct  opinion. 
This research addresses three contemporary trends in partial  understanding 
of religious texts which are as follows:The first trend looking at the literal 
text regardless of its religious  
destination, while the second omits the text and gives consideration  to its 
destination. The third trend focuses on understanding partial text in light of 
its general purposes. 
Via a descriptive approach based on induction and analysis, the  study adopts 
the third trend; for justifications listed in the study. 
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  المقدمة
دنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـین ومـن تـبعهم  الحمد الله رب العالمین، والصـلاة والسـلام علـى سـیّ

  بإحسان إلى یوم الدین وبعد،،،                               
 :اختیارهوسبب  البحثأهمیة  •

؛ الجزئیـة الاتجاهات المعاصرة في فهم النصوص الشرعیة من حیث ما تتضمنهأهمیة البحث  ترجعف
،وما الأمثلة التوضیحیةمن  وما تتضمنه حجج كل اتجاه،و  ساسیة التي تندرج تحت لوائها،من المفاهیم الأ

یمكن أن یرد علیها من مناقشات وردود، وعلـى ضـوء الدراسـة التأصـیلیة التطبیقیـة المقاصـدیة یصـار إلـى  
  .  بیان الاتجاه الراجح منها

الواقـع  لمـا لـه مـن آثـار علـىوالحیـاة العملیـة؛  ،لدراسـة الأكادیمیـةمیة علـى صـعید الهذا الموضوع أهو 
  .عامة الناس وخاصتهم اظهیلح

ــى وجــه التحدیــد حینمــا درســت مســاق المقاصــد الشــرعیة فــي  ویرجــع ســبب اختیــار هــذا الموضــوع عل
خـاطري مرحلة الماجستیر، ومساق السیاسة الشرعیة وتطبیقاتها  في مرحلة الدكتوراة ، والموضوع یجـول ب

  .، فأسأله جلاّ وعلا التوفیق والقبولأن أكتب فیهلي  _تعالى_قد ر االله فالكنابة فیه، 
 :تتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئیسي التالي: مشكلة البحث •
  الاتجاهات المعاصرة في فهم النصوص الشرعیة الجزئیة؟ ما

  :هذا السؤال تتفرع الأسئلة التالیةومن 
  ؟ةالجزئیو  ،ةالشرعی الاتجاه ،المعاصرة،الفقه،النصوص،:اظ الآتیةمفهوم كل من الألفما  .1
 ما الحجج التي یرتكز علیها كل اتجاه في فهمه للنص الشرعي الجزئي؟ .2
  ما المناقشات والردود التي یمكن أن ترد على كل اتجاه؟ .3
 ما الرأي الراجح الذي یمكن أن یصار إلیه منها؟ .4
لوصــفي القــائم علــى  الاســتقراء والتتبــع لمــا یتعلــق بهــذا ســأعتمد فــي بحثــي المــنهج ا :مــنهج البحــث •

 الموضــوع مــن رصــد الاتجاهــات المعاصــرة فــي فهــم النصــوص الشــرعیة الجزئیــة،ثم المــنهج التحلیلــي
 .للأدلة التي استدل بها أصحاب كل اتجاه ومناقشتها
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ا عن      ّ هـا كمـا هـي علـى المنـهج فكانـت وفـق تعلیمـات شـروط النشـر فـي هـذه المجلـة أنقل آلیـاتوأم
 الآیـة رقمـ ثـم نقطتـان هیتبعـ السـورة باسـم فقـط المـتن فـي إلیهـا یشـار :القرآنیـة الآیـة. 1 :النحـو الآتـي

قم فقط باسم الكتاب یتبعه فراغ فرقم الجزء تتبعه شرطة مائلـة فـر  المتن في إلیه یشار :الحدیث الشریف.2
فقـط داخـل  المـتن فـي إلیهـا یشـار :لأخـرىالمصـادر ا.3.وجـد إنثـم رقـم الحـدیث :الصـفحة یتبعـه نقطتـان

أقــواس مربعـــة علــى مســـتوى الســطر تشـــتمل علـــى رقــم متسلســـل تتبعــه معترضـــة فــالجزء ان وجـــد و رقـــم 
وترتـب المصــادر ،حیــث یأخـذ نفــس رقـم المصــدر (الصـفحة،ثم تكتـب تفاصــیل المصـدر فـي آخــر البحـث 

فـي كـل حالـة   إلیـهانیـة أو أكثـر یشـار ، وعنـد الرجـوع للمصـدر نفسـه مـرة ث)حسب الكنیة للمؤلـفهجائیا 
  .في قوسین مربعین بالرقم نفسه المستخدم آنفا فالجزء ورقم الصفحة

وخاتمـة  أخـرى مباحـث ثلاثـةو  مبحـث تمهیـديلـى اقتضت أهمیة البحث تقسیم خطته إ: خطة البحث •
 :وذلك على النحو الآتي

  .التعریف بمفردات الدراسة: يالتمهیدالمبحث  
   .الشرعي حرفیة النص والتمسك به دون النظر إلى المقصد:الاتجاه الأول :المبحث الأول

ــى النصــوص الجزئیــة،ولو  :الاتجــاه الثــاني: مبحــث الثــانيلا ــم المقاصــد وجعلــه حاكمــا عل اســتقلال عل
  .تعارض معها

  .د الشریعة الكلیةفهم النص الشرعي الجزئي في ضوء مقاص: الاتجاه الثالث:المبحث الثالث
  سبب الترجیح الاتجاه الراجح و : لخاتمةا
 :من أهم الدراسات السابقة التي تخدم موضوع البحث :الدراسات السابقة •
ذكر مبحثا فیه :  السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها للدكتور یوسف القرضاوي.1

السیاســة فقــه النصــوص الشـرعیة فــي ضــوء مقاصــد الشـریعة الكلیــة باعتبــاره مرتكـزا مــن مرتكــزات فـي 
   .الشرعیة،  ولم یكن یقصد تحریر وتأصیل هذا الموضوع ،ومع هذا فقد رسم الخطوط الرئیسة فیه

ـف هـذا الكتـاب  :الاجتهاد بین النص والمصـلحة والواقـع للـدكتور أحمـد الریسـوني.2 ذكـر المؤلـف أنـه ألّ
المصـــلحة  ، بـــیّن فیـــه علاقـــة الـــنص بالمصـــلحة ودعـــوى تعـــارض الـــنص و  بغیـــة حـــوارات لقـــرن جدیـــد

  .ولم یبیّن الاتجاهات المعاصرة في فهم النصوص الشرعیة الجزئیة .بالأمثلة 
تنــاول المؤلــف فیــه حقیقــة مقاصــد : الخــادمي مختــاردي للــدكتور نــور الــدین بــن الاجتهــاد المقاصــ .3

ولم یبین الحجج والمرتكـزات التـي  .الشریعة،وتاریخ الاجتهاد المقاصدي،وحجیته،وضوابطه ،ومجالاته
  .كل من الاتجاهین الأول والثالث المذكورین في هذه الدراسةیقوم علیها 
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ـه دراسـة متخصصـة ومستـقلة البحـث فالجدیـد فـي هـذا :وبناء على ما سبق     الضـوء  فـي تسـلیط  أنّ
تنـاول حجـج كـل  :وذلك من خـلال ؛المعاصرة في فهم النصوص الشرعیة الجزئیة على إبراز الاتجاهات

وبیـان الاتجـاه ، وما یمكن أن یـرد علیهـا مـن مناقشـات وردود الأمثلة التوضیحیة ،ك بذل مدعماً  اتجاه،
 .الراجح منها 

  التعریف بمفردات الدراسة: المبحث التمهیدي
في بیان الاتجاهات المعاصرة في فقه النصوص الشرعیة الجزئیة،رأیت مـن المناسـب أن قبل الدخول 

د لهذا الموضوع بعقد مبحث تمهیدي م ّ  البحـث، فـي عنـوانتخصص في بیان مفردات الدراسة الواردة  أمه
  :في المطالب السبعة الآتیةبیانها و 

  .)الاتجاهات(المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ:المطلب الأول
  ).االمعاصرة(المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ:المطلب الثاني
  ).فقه(المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ:المطلب الثالث
  ).النصوص(المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ:المطلب الرابع

  ).الشرعیة(المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ:المطلب الخامس
  ).الجزئیة(المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ:المطلب السادس
  .المعنى التركیبي المستخلص من مفردات الدراسة:المطلب السابع

 :فرعان وفیه) الاتجاهات(لمعنى اللغوي والاصطلاحي لـ ا:المطلب الأول •
  :المعنى اللغوي للاتجاهات:الفرع الأول

ّ (جمــع اتجــاه،وهو مصــدر الفعــل:اللغــةالاتجاهــات فــي  أي أقبــل ؛لیــه، واتّجــه إ) اوتجــه(،الــذي أصــله )جــهات
      ]1015 -1[بیلالطریق والسبوجهه علیه،والاتجاه هو 

  :المعنى الاصطلاحي للاتجاهات:الفرع الثاني 
ى المـراد . رج المعنى الاصطلاحي للاتجاهات عن المعنى اللغويلا یخ:الاتجاهات في الاصطلاح والمعنـ
هو الطرق المعاصرة  في فهم النصوص الشرعیة الجزئیة،و السمات العامة ، للاتجاهات في هذه الدراسة 

   ]11 -2 [ والخصائص الممیزة لها
و الطریـق الواضـح الـذي فـالمنهج أخـص مـن الاتجـاه؛ فهـ،)المنهج(ومن الألفاظ ذات الصلة بالاتجاه لفـظ 

         ]11  -2 [یبین كیفیة التطبیق للسمات العامة للاتجاه ؛فالاتجاه عام وصفي،والمنهج خاص تطبیقي
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 :وفیه فرعان ،)المعاصرة(المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ: المطلب الثاني 
    :للمعاصرةالمعنى اللغوي :الفرع الأول 

وهو الدهـر،ویطلق أیضا على ) بفتح العین فسكون الصاد(ن العصرمأخوذة م: المعاصرة في اللغة       
ى االله علیه وسلم"كعصر الرسول :الزمن المنسوب لشخص كعصـر الأمـویین،أو :، أو المنسـوب لدولـة"صلّ

                             كالعصـــــر الحـــــدیث:كعصــــر الحاســـــوب،أو المنســـــوب الـــــى الوقــــت الحاضـــــر:المنســــوب لتطـــــورات تقنیـــــة

] 3- 107[ ،] 4- 283[،  ]5- 11[    

  :المعنى الاصطلاحي للمعاصرة:الفرع الثاني 
ى أحـــد المعـــاني اللغویـــة آنفـــة : المعاصـــرة فـــي الاصـــطلاح      المعنـــى الاصـــطلاحي للمعاصـــرة لا یتعـــدّ

لـــى العصـــر ، هـــو الاتجاهـــات المنســـوبة إالـــذكر،والمعنى الـــذي یعنینـــا فـــي موضـــوع دراســـتنا للمعاصـــرة 
ف إلىأي ، وخلاصة الكلام؛ والعقد الأول من هذا القرن ، ] 1/39-6 [الماضي ّ   .قرن ونی

 :وفیه فرعان) الفقه(المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ: المطلب الثالث •
  :المعنى اللغوي للفقه: الفرع الأول

بضــــم (فهم،وكــــل علـــم لشــــيء فهـــو فقه،وفقــــه :أي ؛فقـــه: هــــو الفهـــم والعلم،یقــــال : الفقـــه فــــي اللغـــة      
              ]182  -3 [ اذا صار الفقه له سجیة ،والفقه على لسان حملة الشرع علم خاص):القاف

  :لفقهل المعنى الاصطلاحي:الفرع الثاني 
ّ بعل: الفقه في الاصطلاح     الفقـه :"أنّه قـال"_تعالىرحمه االله _م الشریعة،حیث نقل عن أبي حنیفة خص

               ] 1/10   -7 [" معرفة النفس ما لها وما علیها
ه  ف بأنّ ّ ّ علم الفقه عر ا استقر ّ ّ لم   -7[ )العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المستنبطة من أدلتها التفصیلیة:(ثم

1/12  
             

 :وفیه فرعان ،)النصوص(لمعنى اللغوي والاصطلاحي لـا:الرابع المطلب  •
  :المعنى اللغوي للنصوص: الفرع الأول

ّ هــو مصــدر الفعــل الثلاثــي:غــةالنصــوص فــي الل    ،والــنص ّ ،یقــال :جمــع نص ّ ــه :نص ّ الحــدیث ینصّ نــص
ّ ،وأصل النص  ا؛أي رفعه، وكل ما أظهر فقد نص                          ] 7/97-8 [أقصى الشيء وغایته:نصّ

  .یعني رفع الشيء والمبالغة في رفعه،بحیث یكون ظاهرا مبالغا في ظهوره: فالنص في اللغة    
  :المعنى الاصطلاحي للنصوص: الثانيالفرع 

كمـا سـلامي ویـراد بـه الآیـات القرآنیـة والأحادیـث النبویـة، النص عموما عند أهـل الشـرع الإ یطلق        
ى وجـه الخصـوص، وذلـك  _تعالىرحمهم االله _الإسلامي تناول علماء أصول الفقه  بیان معنى النص علـ
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الظـــاهر والـــنص والمفســـر :لـــىمـــن حیـــث الوضـــوح إعـــرض حـــدیثهم الـــوارد فـــي تقســـیمات الألفـــاظ فـــي م
ـه) یةبناء على منهج الحنف(والمحكم ّ تعریف النـص بأنّ اللفـظ الـذي یـدل علـى الحكم،الـذي سـیق : "،حیث تم

لاجله الكلام دلالة واضحة،تحتمل التخصیص والتأویل ،احتمالا أضعف من احتمـال الظـاهر ، مـع قبـول 
               ] 1/149 -9 [ "النسخ في عهد الرسالة

ّ معنیین : وبناء على ما سبق    الآیة القرآنیة والحدیث النبوي،  یطلق على:معنى عام :یتضح أن ّ للنص
یطلق على مـا یقابـل اللفـظ الظـاهر ،بحیـث یـدل علـى الحكـم  بوضـوح،والذي سـیق لأجلـه : ومعنى خاص

الآیاـت القرآنیـة والأحادیـث یشـمل  حیـثه الدراسـة هـو المعنـى العـام للـنص بوالذي یعنینـا  فـي هـذ.  الكلام
  .النبویة

  :وفیه فرعان) الشرعیة(لمعنى اللغوي والاصطلاحي لـا:الخامس المطلب  •
  :المعنى اللغوي للشرعیة: الفرع الأول

الشین والراء والعین أصل واحد،وهو :( ابن فارسلى الشرع، یقول اسم منسوب إ:الشرعیة في اللغة        
ـاربة المـاء واشـتق مـن ذلـك الشـرعة فـي:كـون فیـه،من ذلـك الشـریعةشيء یفتح فـي امتـداد ی  وهـي مـورد الشّ

ّ :(،وقــال ســبحانه]48:المائــدة[)لكــل جعلنــا مــنكم شــرعة ومنهاجــا:(_تعــالى_قــال االله    الدین،والشــریعة ثــم
     ]18:الجاثیة[)جعلناك على شریعة من الأمر فاتّبعها

مشــرعة المـاـء ،وهــي مـورد الشــاربة التــي یشــرعها النــاس هــي :الشــریعة فــي كــلام العـرب و فالشـرعة       
وسـمیت الشـریعة بهـذا الاسـم تشـبیها بشـریعة الماء،بحیـث إنّ ،] 3/1236  -10 [فیشربون منهـا ویسـتقون

ر،والشریعة  ّ / 21  -11 [الظاهر المستقیم من المـذاهب:من شرع فیها على الحقیقة المصدوقة روى وتطه
269 [                

  :المعنى الاصطلاحي للشرعیة: لثانيا فرع ا
اسم منسوب الى الشرع ،حیث :لا یخرج المعنى الاصطلاحي للشرع عن معناه اللغوي ،فالشرعي         

ه  عبارة عن البیان والإظهار، : الشرع في اللغة":جاء في كتاب التعریفات للجرجاني في هذا الشأن ما نصّ
              ]167-12[ "ذهباً وم أي جعله طریقاً : شرع االله كذا:یقال 

ـح ذلـك الزبیـدي فـي   ] 3/1236  -10 [لعبـاده مـن الـدین _تعـالى_ما شـرع االله :والشریعة          ووضّ
شرعت له طریقا مصدر،ثم جعل اسـما للطریـق : نهج الطریق الواضح، یقال:والشرع :( تاج العروس فقال

   ] 269/ 21  -11 [ )النهج ،ثم استعیر للطریقة الالهیة من الدین
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ة(لمعنى اللغوي والاصطلاحي لـا :السادس المطلب  :وفیه فرعان ،)الجزئیّ
ة: الفرع الأول   :المعنى اللغوي للجزئیّ

ــــة فــــي اللغــــة        ّ ّ (مؤنــــث الاســــم المنســــوب : الجزئی ، وهــــو )الجــــزء(مــــن )الجزئــــي ّ ،وهــــو خــــلاف الكلــــي
ره من وقـو :الجزئي الحقیقي: الأول:قسمان ّ الجزئـي : ع الشـركة فیه،كخالـد وعلـي  والثـانيوهو ما یمنع تصو

  الحیوان؛باعتبـار أنّ الانسـان حیـوان نـاطقت أعم منه كالانسـان بالنسـبة إلـى وهو ما اندرج تح: الاضافي
] 1-  120 [                 

  المعنى الاصطلاحي للجزئیّة: الفرع الثاني
ـــةلا یخــــرج المعنـــــى الاصـــــطلاحي ل         ــ ـــوي ؛ فقـــــد جـــــاء فــــي كتـــــاب التعریفـــــات مـــــا عـــــن معنـــــ لفــــظ الجزئیّ اه اللغـ
ــه ره مــن وقــوع الشــركة كزیــد":نصّ ّ ــا الجزئــي وأ ، ]  34-12 [ "الجزئــي الحقیقــي مــا یمنــع نفــس تصــو ّ  :فهــوالإضــافي م

         ]34-12 ["كالانسان بالنسبة الى الحیوان عبارة عن كل أخص تحت الأعم،"

ق الإمـام الشـاطبي         ّ  معـرض حدیثـه عـن بیـان معنـى الجزئیـة فـي  إلـى _تعـالى رحمـه االله_وقد  تطر
ف الجزئیــات بأنهــا ّ ــم الأدلــة التفصــیلة الــى قســمین)الأدلــة الشــرعیة التفصــیلیة(الأدلــة الشــرعیة، فعــر ّ : ،ثــم قس

ــــل للجزئــــي الحقیقــــي والجزئـــــي ) لأدلــــة التفصــــیلیةكنصـــــوص ا(جزئیــــات حقیقیــــة وجزئیــــات إضـــــافیة، ومثّ
والــذي  ] 5،4/ 1-13[ )تــي تنــدرج تحــت كلیــات المراتــب الثلاثــة الأعــم منهــاكالقواعــد الكلیــة ال(ضــافيالإ

الآیــات القرآنیــة مـن  نصــوص الأدلـة التفصــیلیة فــي هـذه الدراســة هــو الجزئـي الحقیقــي یحیـث یشــمل یعنینـا
هــو الآیــة القرآنیــة أو الحــدیث الشــریف الــذي یتعلــق بمســألة معینــة :والأحادیــث النبویــة؛ والــدلیل التفصــیلي 

  .خذ الحكم منه فیؤ 
  المعنى التركیبي المستخلص من مفردات الدراسة: لمطلب السابعا •
ّ بیانــه مــن المعــاني    ى التركیبــي المســتخلص مــن مفــردات الدراســة؛  بنــاء علــى مــا تــم ــ یمكــن ذكــر المعن

  :اللغویة والاصطلاحیة لمفردات عنوان البحث بأنّه
ة،فـي عصـرنا الحدیث،للوصـول الـى فهـم الآیـات الطرق المسلوكة، والسمات العامة، والخصائص الممیز 

  .القرآنیة والأحادیث النبویة،الواردة في آحاد المسائل الفقهیة
 :المعنى التركیبي المستخلصتحلیل *
 .لى معنى الاتجاهاتإشارة إ: الطرق المسلوكة، والسمات العامة،والخصائص الممیزة  •
 .لى معنى المعاصرةإشارة إ :في عصرنا الحدیث •
 .معنى فقهإشارة إلى  : :ل إلى فهمللوصو •
 .معنى النصوصإشارة إلى  :الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة •
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  .معنى الشرعیة الجزئیةإشارة إلى  :الواردة في آحاد المسائل الفقهیة •
  .حرفیة النص والتمسك به دون النظر إلى المقصد الشرعي:الاتجاه الأول: المبحث الأول  
ــى فهــم النصــوص الشــرعیة الجزئیــة فهمــا حرفیــا ، بمعــزل عــن مقاصــد الشــارع،من یقــوم هــذا الاتجــاه    عل

ٕ خلال تبنّي فكرة الجزئ وبعـض ]  39-14 [غفـال التعلـیلات للنصـوصیة والجمود على ظواهر الألفـاظ ،وا
اـئم  ،المعاصـــرین ـــه قــ مطلـــق علـــى النفـــي ال"أمثـــال الـــدكتور نـــور الـــدین الخـــادمي وصـــف هـــذا الاتجـــاه بأنّ
اـً للمقاصــد،وا ى مواجهـــة الأدلــة والنصـــوص والإلا یلتفـــت الیــه، ولا یقـــو  عتبارها أصـــلا ملغیـ جماعـــات ى علــ

   ] 1/391-6[ "الشرعیة
مثـل ة،بعضـهم یغلـب علیـه الطـابع الـدیني، لـى فئـات متنوعكتور یوسف القرضاوي هذا الاتجاه إونسب الد

ون بالأحباشكثیــــر مــــن دعــــاة التیــــار الســــلف ّ ــــن یســــم ّ ع یغلــــب علیــــه الطــــاب،وبعضــــهم ي ،وخصــــومهم مم
  .] 45-14 [)مثل جماعة حزب التحریر(السیاسي

 :الحجج والمرتكزات والخصائص التي یقوم علیها هذا الاتجاه: المطلب الأول
فـي الـنص الشـرعي،  أصحاب هذا الاتجاه امتـداد لأهـل الظـاهر الـذین یأخـذون بظـاهر اللفـظ  الـوارد : ولاً 

؛ وبنــاء )1( ] 68-15[  هــو المعتبــر ،والحجـة مقصــورة علیــهلــى العلــل، فظـاهر الــنص حیـث لا ینظــرون إ
  :أصحاب الفقه الظاهري،من أهمها استندوا الى الأدلة  التي استند إلیهافقد :على ذلك
طنا في الكتاب من شيء:" _تعالى_ استدلوا بقول االله.1 ّ   . ] 38:الأنعام  ["ما فر

رآن فیه بیان الشریعة كلها،ولیس لأحد أن یزیـد علـى منطوق الآیة الكریمة یدلّ على أنّ الق:  وجه الدلالة
قــوا فیهــا بــین العبــادات والمعــاملات،ولم ینظــروا فیهــا الــى معقــول  ّ مــا فیــه،فالأحكام عنــدهم ثابتــة ، لــم یفر

              ] 51-17 [،  ] 2/414-16 [المعنى
مـنكم أطیعوا الرسول وأولـي الأمـر یا أیها الذین آمنوا أطیعوا االله و :" _تعالى_واستدلوا أیضا بقول االله .2

وجـه  ] 59:النسـاء ["لى االله والرسول إن كنـتم تؤمنـون بـاالله والیـوم الآخـرفإن تنازعتم في شيء فردّوه إ
ة والإجمـاع وعنـد الاخـتلاف لا "منطوق الآیة الكریمـة :  الدلالة یحصـر المصـادر الشـرعیة بالكتـاب والسنـّ

ى شــيء ســواهما  یرجــع إلا إلــى الكتــاب والســنّة،ولا یرجــع ّ علیــه’إلــ                "فلــو كــان للــرأي مســاغ أو مجــال لــنص
] 18-422 [                         

ــى التشــدید والتعســیر ویرونــه الحــق الــذي اقتضــاه الــدلیل ، الجنــوح إ :ثانیــاً  ــى الــرأي الأثقــل فهــم یمیلــون إل ل
           ] 54-14 [ة قو نویعتبرونه من  قبیل الأخذ بالقول الأحوط إذا كان في المسأل

ـــاً  ى :ثالث ة علـــ الاعتـــداد بـــالرأي الـــذي یتبنونـــه ،ویحـــاولون أن یجمعـــوا النـــاس علـــى رأیهـــم ،وینكـــرون بشـــدّ
  ] 54-14 [المخالفین، ویحاولون أیضا مصادرة الآراء الأخرى المناهضة لرأیهم
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التــي یقــوم علیهــا هــذا أهــم المناقشــات الــواردة علــى الحجــج والمرتكــزات والخصــائص : المطلــب الثــاني 
   :الاتجاه

  :مناقشة الاستدلال بالآیات الكریمة :  ولاً 
إنّ الغایــة مــن الاســتدلال بالآیــات الكریمــة لإثبــات منــع الــرأي لا یترتــب علیهــا أن الــرأي باطــل كلــه ، فــلا 

طنــا فــي الكتـاـب مــن شــيء" _تعــالى_،وقولــه  منافـاـة بــین الاجتهــاد بــالرأي ّ                   :ینلســبب ] 38:الأنعــام" مــا فر

الكلیـة الــواردة فــي القـرآن الكریم،تنــدرج تحتهـا جزئیـاـت كثیـرة ،وســبیل معرفــة  الأحكــام:أولهمـا] 18-429 [
هذه الجزئیات،بالاجتهاد بالرأي ،فعقول المجتهدین هي التي تستـطیع إدراج أحكـام الجزئیـات فـي الحـوادث 

  .تهاالمستجدة ، فهذا الرأي عماده النصوص القرآنیة ذا
وا الرأي ،فأخذوا بالقیاس والاستحسان والمصالح المرسلة  و سـد الـذرائع،   فهـم :ثانیهما   الفقهاء الذین تبنّ

ّ  فیـه بمـا فیـه نـص، وا لاستحسـان یبنون ما یقولون على نصوص القـرآن والسـنة،فالقیاس الحـاق مـالا نـص
یعة،ومن مصـادره جمـوع نصـوص الشـر الذرائع ،بمثابـة  قواعـد كلیـة فهمـت مـن موالمصالح المرسلة و سد 

خضـاعها للقـرآن لك یحسـنون تطبیـق تلـك القواعـد فـي إ؛  فهم بذ_صلى االله علیه وسلم_ومن أفعال النبي 
  الكریم وتنفیذ أحكامه

ــإن " :_تعــالى_ومثــل ذلــك قولــه  ــا أیهــا الــذین آمنــوا أطیعــوا االله وأطیعــوا الرســول وأولــي الأمــر مــنكم ف ی
   ] 59:النساء ["لى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخرتنازعتم في شيء فردّوه ا

فإنّها لا تدلّ على منع الرأي في غیر المنصوص علیه،بل تدل على وجوب الرجوع إلیهما في المنصوص 
                      علیـــه باتبــــاع الـــنص ،وفــــي غیـــر المنصــــوص علیــــه بتدبرهما،واســـتخراج القواعــــد العامـــة منهــــا وتطبیقهــــا

] 18-430 [          

ضـاه الـدلیل ، ینـاقش ، ویرونـه الحـق الـذي اقت إنّ هذا الاتجاه القـائم علـى نهـج التشـدد فـي الأحكـام:ثانیاً 
ر رسـول االله :"أنّه _ صلى االله علیه وسلم _ بما  ثبت عنه بـین أمـرین إلا  _وسـلمصـلى االله علیـه _ما خیّ

  .  ]2327: 950سلم صحیح م[  "اختار أیسرهما ،ما لم یكن إثما
ى یناقش  :ثالثاً  ة علـ الاعتداد بالرأي الذي یتبنونه ،ویحاولون أن یجمعوا النـاس علـى رأیهـم ،وینكـرون بشـدّ

المخالفین،ویحـــاولون أیضــاـ أن یلغـــوا الآراء الأخـــرى المناهضـــة لـــرأیهم  بـــأن  التمســـك بـــالرأي جیـــد لكـــن 
لمـــا أراد الخلیفــــة العباســــي "  _تعــــالىه  الله رحمــــ_رین غیـــر مقبــــول ، فالإمــــام  مالـــك مصـــادرة رأي الآخــــ

الـك ،بحجـة أنّ أصـحاب رسـول االله مـام مأبـى الإ" الموطـأ"مـیعهم علـى كتابـه المنصور أن یحمل الناس ج
ّعـوا فـي البلـدان المختلفـة،وكل عنـده علـم وفقـه ،وكـل علـى حـق ولا ضـیر فـي _ صلى االله علیه وسلم_ توز

   ] 128-19 [اختلافهم
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  :لأصحاب هذا الاتجاه نماذج تطبیقیة: المطلب الثالث
  وجوب إخراج زكاة الفطر من الأطعمة : أولا     

فرض زكاة الفطر من "صلى االله علیه وسلم"، أنّ رسول االله  _رضي االله عنهما_فعن عبد االله بن عمر 
صـغیر أو كبیر،صـاعا مـن تمـر  حر أو عبد ،أو رجـل أو امـرأة ، رمضان على كل نفس من المسلمین،

  .  ]380: 984/صحیح مسلم [ "صاعا من شعیر أو
یأخـذون بظـاهر اللفـظ  الـوارد فـي الـنص الشـرعي ، حیـث لا ینظـرون إلـى المقاصـد مـن وراء  فأصـحاب هـذا الاتجـاه

 ّ م_تشــریع زكــاة الفطــر وهــي متمثلــة فــي قــول النبــي ــوم(:   _صــلى االله علیــه وســلّ ــي هــذا الی ــوهم  ف التلخــیص [ )اغن
فیوجبـون إخـراج زكـاة الفطـر مـن الأطعمـة ، ویعتبـرون . یوم عیـد الأضـحى المبـارك :یعني  ]869: 117/ 6الحبیر

             ] 72-14 [ من النقود غیر جائز هامن أخرج
  وجوب إثبات دخول شهر رمضان بالرؤیة وحدها: ثانیا
فأصحاب  :1810]2/674صحیح البخاري ["فطروا لرؤیته صوموا لرؤیته، وأ" :صلى االله علیه وسلمقال 

ریف وهــو تعلیـق وجــوب إثبــات شــهر رمضــان یأخــذون بظــاهر اللفــظ الــوارد فـي الحــدیث الشــ هـذا الاتجــاه
ـبالرؤیـة وحـدها ه لـم یـرد ذكـره فـي الحـدیث،بالرغم مــن ،ولم یأخـذوا بجـواز العمـل بالحسـاب الفلكـي بحجــة أنّ

  . ] 223-24 [من قبل علمائنا القدامى والمعاصرین القول بجواز العمل به
ّ :  هذا الاتجاه مكن الرد على أصحابوی ّ النبي م_بأن وجوب إثبات دخول  علّق _صلى االله علیه وسلّ

الاطلاع علیها " معلیه _تعالىرضوان االله _ باعتبارها وسیلة بمقدور الصحابة شهر رمضان على الرؤیة 
 ّ م_، وأراد النبي لأخذ بالحساب ا :"ضاويوفي هذا المقام یقول القر .أن لا یحرجهم  _صلى االله علیه وسلّ

، بمعنى أن السنة التي شرعت "قیاس الأولى"یجب أن یقبل من باب : لإثبات الشهور القطعي الیوم وسیلةٌ 
لا ترفض وسیلة أعلى وأكمل  - وهي الرؤیة- لنا الأخذ بوسیلة أدنى، لما یحیط بها من الشك والاحتمال 
الشدید في تحدید بدایة صیامها وفطرها و وأوفى بتحقیق المقصود، والخروج بالأمة من الاختلاف 

أضحاها، إلى الوحدة المنشودة في شعائرها وعباداتها، المتصلة بأخص أمور دینها، وألصقها بحیاتها 
  ] 1- 29 ["وكیانها الروحي، وهي وسیلة الحساب القطعي

زئیــة،ولو اســتقلال علــم المقاصــد وجعلــه حاكمــا علــى النصــوص الج :الاتجــاه الثــاني: المبحــث الثــاني 
قرآنیـــة أو الحـــدیث الآیـــة ال( یقـــوم هـــذا الاتجـــاه علـــى إغفـــال النصـــوص الشـــرعیة الجزئیـــةتعـــارض معهـــا 

، وبعبـارة أخرى،هـذا الاتجـاه معتمـد اعتمـادا ] 85،40-14 [ر المقاصـد والمصـالح الكلیـة، واعتبا)الشریف
ى المقاصــد،وجعلها دلــیلا مســتقلا تثبــت بــه الأحكــام ــل هــذا الاتجــاه ) 2(1/391-6 [ مطلقــا علــ ســعید ویمثّ

  ]146-22 [، ونور فرحات،وحسین أحمد أمینالعشماوي
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 :الحجج والمرتكزات والخصائص التي یقوم علیها هذا الاتجاه: المطلب الأول 
ى أهمیـة یسـتندونلى اسـتقلال المقاصـد عـن الأدلـة أصحاب هذا الاتجاه الذین یدعون إ: ولاً  العقـل فـي  إلـ

ظمــة ،ولـزوم تحریــره مــن القیــود؛ لیـؤدي مــا علیــه مـن مهمــات خصوصــا فــي رسـم مــا یصــلح للنـاس مــن أن
ظروف الواقع وسنّة التطور، وما ینتج عنهما من مستجدات غیر متناهیة لا تستطیع النصوص المتناهیـة 

  .  ] 1/391-6 [والأحكام المنقولة عن الأزمنة الماضیة على معرفة أحكامها

ضــرورة إطــلاق المقاصـد عــن التّقییــد بالوســائل الشــرعیة ، وهــي  أیضــا یــرونأصـحاب هــذا الاتجــاه  :ثانیــاً 
   ] 1/391-6 [موكولة للعقل ؛فالعبرة عندهم تحقیق المقاصد بكافة الوسائل شرعیة كانت أو غیر شرعیة

  :التعسف في التعامل مع المصادر الاجتهادیة، والقواعد الاستنباطیة،وتطبیقاتهما :ثالثاً 
وا تلـك المصـادر بالمصـادر العقلیـة،وأنها موكولـة : ي فهـم التسـمیاتالتعسـف فـ.1:ومن مظاهر ذلك  ّ سـم

ادّعوا أنّ تلك المصادر تـدعو :التعسف في فهم التعریفات.2.إلى ما یحدده العقل ویراه من قبیل المصالح
ٕ اعتمـــاد المصـــالح فـــي إلـــى  ـــا أو إجماعـــا أو أصـــلا مقابـــل النصـــوص ، واعتبـــار المقصـــد وا ن خـــالف نصّ

ى  :واعتبار المآل.مطلقة عن الدلیل الشرعي فهي خبرة أو حكمة: مصلحة المرسلةفال(مقطوعا به نظر إلـ
النتــائج دون اعتبــار الوســائل المؤدیــة إلیــه،كالازدهار الاقتصـاـدي حاصــل بوســائل الاســتثمار مضــاربة أو 

  )فالعبرة فیها بالمقاصد لا بالوسائل الشرعیة:وقاعدة الأمور بمقاصدها.ربا
زعموا أنّ التطبیقات الاجتهادیة تؤید زعمهم أنهم بالمقاصد خصّصوا  :عاب التطبیقاتالتعسف في استی.3

   ] 144-1/401-6 [ النصوص الشرعیة وقیدوها وعارضوها أحیانا

واستندوا على كلام للفقیه الحنبلي نجم الدین الطوفي ادّعوا بأنّ هناك تعارضا بین النص والمصلحة :رابعاً 
ى افتــراض تعـاـر ذ الــنص وهــذا  ص،ویــرى أنــه یجــب تقــدیم المصــلحة علــى ض المصـلـحة مــع النهــب فیــه إلــ

فـاعتبر أصـحاب هـذا .    ] 37-21 [عنده خاص بمجـالي المعـاملات والعـادات،دون العبـادات والمقـدّرات
ى النـص أو الاتجاه أنّ بناء الأحكام على المصالح یعمل به فـي المعـاملات ، وقـد تعـود هـذه المصـالح علـ

               ] 49-17 [ص أو الإجماع بالتخصیص أو الإبطالالإجماع بالتخصی
ـا عارضـت_ رضـي االله عنـه_ادّعوا أیضـا بـأنّ سـیدنا عمـر بـن الخطـاب :خامساً  ّ ـل النصـوص لم  قـد عطّ

مسـألة إلغـاء سـهم المؤلفـة : أكتفي بذكر مسألة واحدة، وهي ] 205،155-22 [ المصالح في عدة مسائل
     ] 110-14 [  قلوبهم
أهــم المناقشــات الــواردة علــى الحجــج والمرتكــزات والخصــائص التــي یقــوم علیهــا هــذا : ب الثــاني المطلــ

تسمیة غیر النص والإجماع بالمصادر العقلیة أو الاجتهادیة،كالقیاس والمصلـحة المرسـلة  : ◌  أولا :الاتجاه
ى منبـع الحكـم ؛لاّن العقـل أنشـأه ،ولا یعنـي أیضــا والاستحسان،تسـمیة اصـطلاحیة علمیة،ولیسـت مبنیـة علـ
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أنّها مستقلة عن الشرع وبعیدة عنه، فالعقل هو الذي فهمها ، والشرائع ما نزلت إلا لتفهمها العقول المكلفة 
ى : ثانیـا  ] 1/146-6 [والراجحة التعسـف فـي فهـم تعریفـات المصـادر، والقواعـد التشـریعیة یمكـن الـرد علـ

ــــــــة الاستصــــــــلاحیة بالتــــــــذكیر بشــــــــرعیة تلــــــــك المصــــــــا در، والقواعــــــــد التشــــــــریعیة الاجتهادیــــــــة الاجتهادی
  ] 149-1/164-6 [الاستصلاحیة،واستنادها في حجیتها إلى الشرع 

وهـي التـي لـم یكـن لهـا مـن "بأنّ المصلحة المرسلة  الرد على دعوى التعارض بین النص والمصلحة:  ً ثالث
 ّ مـن المصـالح المرسـلة،بل فإذا عارضها نص فهي لیست  "ة شاهد یؤیدها ولا دلیل یعارضهاالقرآن أو السن

ّ الشارع على إلغائها،فهي من المصالح الملغاة    ] 158-23 [ هي من المصالح التي نص
: ذهب فیه إلى افتـراض تعـارض المصـلحة مـع الـنصالرد على كلام الفقیه الأصولي الطوفي الذي :  ً رابع

صـلحة ؛فیظـل رأیـه فـي دائـرة بأنه لم یأت بمثال واحد حقیقي على التعارض الذي افترضـه بـین الـنص والم
ولا مصلحة حقیقیة تصـادم نصـا شـرعیا ؛إذ مـن ضـوابط المصـلحة الشـرعیة  ] 38-21 [الافتراض النظري

م_، أو لسـنّة النبـي _عـزّ وجـلّ _عدم معارضتها لكتاب االله  فالمصـلحة ینبغـي أن ،  _صـلى االله علیـه وسـلّ
د ؛لأنّ العقل البشري قاصر؛ فنجـد القصـور یكون مصدرها هدي الشرع،ولیس هوى النفس أو العقل المجر 

الأولاد عنـــد العـــرب فـــي  عـــادة وأد البنات،وقتـــل:الشـــرع ،نحـــوالعقلـــي فـــي إدراك مصـــالح الـــدنیا قبـــل ورود 
دراك المصـالح دون الرجـوع فصلاحیة العقـل لا تسـتقل بـإ .،فإنهم لو لم یروها مصلحة لما فعلوها الجاهلیة

  . ] 140-24 [  ،] 158-23 [إلى الشرع
جعـل التقـدیم " _ تعـالىرحمـه االله _الطـوفي  الإمـاموعلى فرض التسلیم بأنّ هناك تعارضا بین النص والمصـلحة فـإنّ 

  . ] 148-24 [للمصلحة عن طریق التخصیص والبیان لا التعطیل والافتئات
بـأنّ : )المؤلفة قلوبهم(مصرف _ رضي االله عنه_الرد على دعوى إلغاء سیدنا عمر بن الخطاب : خامساً 

إنمـا الصـدقات للفقـراء والمسـاكین والعـاملین علیهـا :( _تعـالى_القرآن الكریم عیّن مصـارف الزكـاة بقولـه 
            )والمؤلفة قلوبهم وفي الرقـاب والغاـرمین وفـي سـبیل االله وابـن السـبیل فریضـة مـن االله واالله علـیم حكـیم

فـي إیمانـه،ومنهم غیـر المسـلم الـذي یخشـى شـره أو والمؤلفة قلوبهم مـنهم المسـلم الضـعیف  ] 60:التوبة [
رضي _،وأبي بكر الصدیق_االله علیه وسلمصلى _یرتجى إسلامه،فكان إعطاء هؤلاء في  عصر الرسول 

من أموال الزكـاة لتقویـة ضـعیف الإیمـان ،أو لـدفع شـر غیـر المسلـم،أو اسـتمالته للإسـلام، وفـي _ االله عنه
لم یعط شیئا من الزكاة  لمصرف المؤلفة قلوبهم؛لأنّه رأى _ عنهرضي االله_زمن سیدنا عمر بن الخطاب 

أنّ المسـلمین فـي عصـره قــد كثـر عـددهم ،وصــاروا أقویـاء مرهـوبي الجانب،وهــذا الوضـع للمسـلمین یــؤدي 
فمـا فعلـه إلى تقویة إسلام المؤمن الضعیف ،ومیل غیـر المسـلم إلـى الإسـلام ،وكـف أذاه عـن المسـلمین ؛

نمـــا یتعلـــق بشـــروط تطبیـــق الـــنص _عنـــه رضـــي االله_الفــاـروق  ٕ لا یعنـــي تعطیـــل الـــنص أو نســـخه، وا
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قه لعدم استیفاء شرط تطبیقه     ]227-27 [  ] 86-26 [  ]102-25 [ ،فالفاروق لم یطبّ
ى الضرورة والحاجة ،فـدفعهما الرد على أصحاب هذا الاتجاه یقودنا إلى الحدیث عن الاستناد إل:سادساً 

عد ُ إدخـال الكثیـر مـن  ،وخلاف ذلـك فـإنّ ضـمن الضـوابط الشـرعیة تخدامهماط اسـتحقیقا للمصلحة بشـر  ی
م،فـذلك یعتبـر تحـایلا  ّ دراجها فـي بـاب الضـرورة لنصـل إلـى معارضـة النصـوص،ولإباحة المحر ٕ المسائل وا

  ] 41-29 [ لاستبعاد الأحكام الشرعیة واستبدالها بأحكام وضعیة
  :جاهنماذج تطبیقیة لأصحاب هذا الات: المطلب الثالث

ـق مصـلحة أو تـدفع مفســدة،والتـذرع بالضـرورة والحاجـة، الرباالتعامـل بمسـألة إباحـة  : ولاً   والضـرورة تحقّ
هـا احتكـار واسـتغلال وربـا حــرام ، ) الفوائــد البنكیـة(أصـحاب هـذا الاتجـاه أنّ ربـا البنـوك ،حیـث یـرى رغـم أنّ
ــى المال،صــار لزامــا أن المــؤهلات الدولیــإلــى المــال حاجــة متزایــدة،وكون  فالحاجــةومــع هــذا  ة تتوقــف عل

الأســتاذ محمــد حمــادي الوریــاغلي فــي بحثــه عــن  :وهـوـ ،نقــلا عــن أحــد البــاحثین 41-29 [نتعامــل بالربــا
  .] "مدى تأثیر الحاجة في حكم الفوائد المصرفیة"

م إذا فالضــرورة وهـذه المصــلحة المسـتندة إلــى الضـرورة والحاجــة مخالفـة للمــنهج العلمـي؛ ّ تبـیح المحــر
ا الحاجة التـي ترفـع الحـرجتّب علیها تلف النفس أو العضوتر  ّ فشـرطها أن لا توقـع فـي مفسـدة أكبـر  ،، وأم

،وتعامل الناس بالربا بعید عن الضرورة والحاجة،والبـدائل الشـرعیة متـوافرة للوصـول من المصلحة المرتجاة
م ّ   .] 41-29 [إلى الغایة دون المرور بالمحر

ــاً ث ؛لتحقیــق مصــلحة  فــي الــبلاد الغربیــة نقــل  صــلاة الجمعــة إلــى یــوم الأحــداقتــرح بعــض المقیمــین  :انی
-6 [حضور أكبر عدد ممكن من المصلین ؛لانّ یـوم الأحـد عطلـة رسـمیة فـي تلـك الـبلاد ولـیس الجمعـة

1/118 [    
یا أیها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من (:_تعالى_وهذه المصلحة الموهومة معارضة لقول االله 

د وهو وقت  ،] 9: الجمعة [)فاسعوا إلى ذكر االله یوم الجمعة فصلاة الجمعة عبادة مفروضة بوقت محدّ
  .زوال الشمس یوم الجمعة لا یوم الأحد

وهـو أنّ صـیام شـهر رمضـان یسـبّب تعطیـل ) الـرئیس التونسـي الأسـبق(ما ذهب إلیه الحبیب بورقیبـة:الثاً ث
ــال  ّ ــى الإفطــار حفاظــا علــى الإنتــاج الــذي یــدخل ) م1961ســنة(الأعمــال  وضــعف الإنتــاج، ودعــا العم إل

شهر رمضان (:_تعالى_وهذه المصلحة الموهومة معارضة لقول االله .  ] 38-21 [ضمن الجهاد الأكبر
البقـرة [  )الذي أنزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشـهر فلیصـمه

ســمى وهــو التقــوى والإخــلاص ،ومــا یترتــب علیــه مــن تــرك ، وأیضــا معارضــة لمقصــد الصــیام الأ] 185:
   ] 38-21 [الغش ،وكل هذا لصالح الإنتاج
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  .فهم النص الشرعي الجزئي في ضوء مقاصد الشریعة الكلیة: الاتجاه الثالث:المبحث الثالث 
یة على ربط النصوص الشرعیة الجزئیة بالمقاصد الكلیة ؛ بحیث تفهم النصوص الجزئ یقوم هذا الاتجاه

   ]243- 22 [   ] 137-14 [في إطار المقاصد الكلیة 
وهذا الاتجاه یمثل التوسط بین الاتجاهین السابقین اللذین یمثلان الإفراط في التمسك بظاهر النص 

التوسط في الأخذ :(یصف الخادمي هذا الاتجاه بقوله. ،والتفریط في إغفال النصوص الشرعیة الجزئیة
                  ) عاتها والتعویل علیها بلا إفراط ولا تفریط،وبلا إعمال مطلق أو نفي مفرطبالمقاصد،والاعتدال في مرا

ل هذا الاتجاه ] 1/38- 6 [       ] 41- 14 [ )من حملة علم النبوة ،ومیراث الرسالة"الخلف العدولِ :("ویمثّ
  :الحجج والمرتكزات والخصائص التي یقوم علیها هذا الاتجاه: المطلب الأول 

ة : لاً أ لة بالمصالح  :أحكام الشریعة الإسلامیة معللّ فالأحكام التي تناولتها النصوص الشرعیة الجزئیة معلّ
ولكـــم فـــي القصـــاص حیـــاة یـــا أولـــي :( _تعـــالى_قولـــه :،ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلــك ]243-22 [والمقاصــد

القصــاص جــاء  فــي بیــان مشــروعیة) التفصــیلي(فهــذا الــنص الشــرعي الجزئــي. ]179: البقـرة [ )الألبــاب
  .  وهي المقصد الشرعي الكلي حفظ النفس ،معللا بذكر المصلحة المقصودة منه

فـلا یوجـد تنـاقض :فهم النصوص الجزئیة الظنیة التي تحتمل الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعیة: ثانیاً 
اقض ن یتنـلأنّ خالق الإنسـان هـو منـزل الشـریعة،فلا یتصـور أ"بین قطعي النصوص وقطعي المصلحة ؛

   ]245-22 [ "ما شرعه مع مصلحة عباده
ونـص محتمـل للتأویـل ،فهنـا یجـب ، ) مصلحة حقیقیة معتبـرة (لكن قد یوجد تعارض بین مصلحة قطعیة 

ما صـنعه سـیدنا عثمـان حیـث رأى التقـاط ضـوال "ع المصلحة المعتبرة شرعا ،ومثاله تأویل النص لیتفق م
صـلى االله _عهد النبي  على أصحابها ،ولم تكن تلتقط علىالإبل ،وحفظها في بیت المال،حتى لا تضیع 

   ]245-22 ["_علیه وسلم
اـه التمییــز بـــین العبــادات والمعـــاملات: ثالثــاً  رحمـــه _یقــول الإمـــام الشــاطبي : ومــن مرتكـــزات هــذا الاتجــ

الأصـــل فـــي العبـــادات بالنســـبة إلـــى المكلـــف التعبـــد،دون الالتفـــات إلـــى المعاني،وأصـــل :(_ _تعـــالى_االله
ــول  .]595-2/585-13 [ )ادات الالتفــــات إلــــى المعــــانيالعـــ فــــي مــــوطن  __تعــــالى_رحمــــه االله _ویقــ

إن عامـة النظــر فیهــا إنمــا هــو فیمــا عقـل منهــا ،وجــرى علــى المناســبات المعقولــة،التي إذا عرضــت :(آخــر
 ّ لأجـرى مجراهــا مـن الأمـور الشــرعیة؛ علـى العقـول تلقتهـا بــالقبول ،فـلا مـدخل لهـا فــي التعبـدات ،ولا مـا

عامـة التعبـدات لا یعقـل لهـا معنـى علـى التفصیل،كالوضـوء والصـلاة والصیـام،في زمـان مخصــوص دون 
    ]129/-17 [ )غیره
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ى مراعـاة مـا تتضـمنه الأدلـة التفصـیلیة _ علیهمتعالى رضوان االله _منهج فقهاء الصحابة :رابعاً  القائم علـ
،وهذا ما سوف أذكر )3(]217-105 [   ]102-25 [الواردة في القرآن والسنة من مقاصد الشریعة الكلیة 

  .أنموذجا منه في المطلب التالي
  : نموذج تطبیقي لأصحاب هذا الاتجاه:  لمطلب الثانيا

  . جواز أخذ قیمة العین الواجبة في الزكاة
نس هــو دفـع مـا وجــب علـى المسـلـم فـي مالـه فــي الزكـاة مــن غیـر جــ:(العـین الواجبـة فــي الزكـاةقیمــة  المقصـود بأخــذ

     ]221-82 [ )المال الذي وجبت فیه الزكاة،فیعدل مثلا عن الشاة إلى قیمتها إذا وجب علیه في ماله شاة
ـا أرســله النبـي _ رضـي االله عنـه_ فعـن معـاذ بـن جبــل      ّ إلـى الـیمن أمــره أن _صـلى االله علیـه وســلم_لم

،والشـاة مـن الغـنم، والبعیـر مـن خذ الحبّ من الحـبّ :(له_ صلى االله علیه وسلم_یأخذ الزكاة منهم  فقال
     ]844:  169: 2/ المستدرك على الصحیحین[)الإبل ،والبقرة من البقر

ا وصل معاذ  و   ّ ائتوني بعرض ثیاب خمیص أو لبیس في ":إلى الیمن قال لأهلها _رضي االله عنه_ لم
ــیكم ،وخیــر لأصــحاب النبــي  ــذرة،أهون عل   "بالمدینــة_لمصــلى االله علیــه وســ_الصــدقة مكــان الشــعیر وال

صـلى _لم یكـن مخالفـا لأمـر النبـي _رضي االله عنه_فسیدنا معاذ  ]1379:  367: 3/صحیح البخاري [
م م_،بل كان فاهما لمقصود كلام النبي _االله علیه وسلّ مـن الزكـاة، عـاملا بـه ؛وهـو _ صـلى االله علیـه وسـلّ

   ]221-82 [ مقدارهسد حاجة الفقیر وهي لا تختلف باختلاف صورة المال،بعد أن یتحدّد 
ــم الصــحابة بــالحلال والحــرام    ى  فــنلحظ فقــه أعل المتّســم بالبعــد عــن المغــالاة بحرفیــة النص،والجمــود علــ

قیمـة الحـب مـن _ رضي االله عنه_ظاهره، واللجوء إلى فهم الدلیل الجزئي في ضوء المقصد الكلي؛ فأخذ 
   ]217-22 [ ...الحب ،وقیمة الشاة من الغنم

  الراجح وأسباب الترجیح الرأي:الخاتمة
 بعد عرض الاتجاهات المعاصرة في فقه النصوص الشرعیة الجزئیة فـي المباحـث الثلاثـة السـابقة،
أرى رجحان الاتجاه الثالث القائم على ربط النصـوص الشـرعیة الجزئیـة بالمقاصـد الكلیـة ؛ بحیـث تفهـم 

  .النصوص الجزئیة في إطار المقاصد الكلیة
ا أسباب ترجیحي ّ   :لهذا الاتجاه فأجملها وفق النقاط الآتیة وأم

یمثل التوسط بین الاتجاهین السـابقین اللـذین یمـثلان الإفـراط فـي التمسـك بظـاهر الـنص ،والتفـریط  هذا الاتجاه : ولاً 
  .إفراط أو تفریطبلا  ؛فهو جامع للظواهر والمقاصد في اعتدال،في إغفال النصوص الشرعیة الجزئیة

القائم على مراعاة ما تتضمنه _ تعالى علیهمرضوان االله _الراشدین وفقهاء الصحابة لخلفاء ا عمل:ثانیاً 
الأدلــة التفصــیلیة الــواردة فــي القــرآن والســنة مــن مقاصــد الشــریعة الكلیــة؛لعلمهم أن دیننــا الحنیــف قــد 
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ــل بإیجادهــا ى المصــالح المعتبرة،وتكفّ  مــن خــلال إقامــة أركانهــا ،وتثبیــت قواعــدها، وتكفــل أیضــا راعــ
رهم منهـا،  نهـا للنـاس،و حـذّ بإبقائها من خلال دفع الضرر عنها؛فالشارع العظـیم لـم یتـرك مفسـدة إلا بیّ

  .وأرشدهم إلى اجتنابها،والبعد عنها
ـه للاتجـاه الثالـث  :ثالثاً  قوة المناقشات الواردة على حجـج ومرتكـزات الاتجـاهین الأول والثـاني، ولـم یوجّ

ة مناقشة   .أیّ
الآیــة القرآنیــة أو ( إغفــال النصــوص الشــرعیة الجزئیــة( الاتجــاه القــائم علــىب الأخــذترتــب علــى  ي:رابعــاً 

المفاسـد التـي تجعـل النصـوص ،مـن )وحـدها ، واعتبـار المقاصـد والمصـالح الكلیـة) الحـدیث الشـریف
اـ یـؤ الشـرعیة  ّ ومعلـوم أنّ مـن شـروط العمــل . دي إلـى الإلغــاء للأحكـام الشـرعیةعرضـة للتعطیل،مم

ــا،أو إجماعا،فــإن عارضــت كانــت باطلــة بالمقاصــد الشــ رعیة ألاّ تعــارض فــي بنــاء الحكــم علیهــا نصّ
  .یكون باطلا علیها ،وبناء الحكم

فهم النصوص الشرعیة الجزئیة فهما حرفیا ، بمعزل عن  (الاتجاه القائم علىالأخذ بیترتب على  :خامساً 
ـــي فكـــرة الجزئیـــة والجمـــود علـــى ظـــواهر ا مقاصـــد الشـــارع،من غفـــاللألفـــاظ ،خـــلال تبنّ ٕ التعلـــیلات  وا

یجــادالوصــول إلــى أحكــام غیــر صــحیحة، و  )للنصــوص ٕ الأمر عــائق یحــول دون الاجتهــاد فــي الفقــه، ا
اء إلــــىالـــذي یـــؤدي  ّ بــــالجمود،والعجز عـــن إیجــــاد الأحكـــام الشــــرعیة  اتهـــام الشــــریعة الإســـلامیة الغـــر

   .للمستجدات والنوازل الفقهیة
  

  :المصادر والمراجعقائمة 
  ).1982(، مكتبة الرسالة الحدیثة ،عمان، 1،ط ،أحكام الزكاة والصدقةمحمد، الإبراهیم .1
  ).1990(  دار الأمواج، بیروت، ،المعجم الوسیط،إبراهیم، أنیس .2
عمادة البحث العلمي، جامعة ، منهج البحث في أحكام المعاملات المعاصرة،أبو البصل،عبد الناصر .3

  ).1998(الیرموك،
  ).2000(،، مؤسسة الرسالة، بیروتفي الشریعة الإسلامیة ضوابط المصلحة محمد،،البوطي .4
  .، بیروت ، دار الكتب العلمیةشرح التلویح على التوضیح سعد الدین،،التفتازاني .5
  ).1984(بیروت، دار الكتاب العربي،  التعریفات، الجرجاني ،علي ، .6
  ).1979(، دار العلم للملایین ،بیروت ، الصحاح ،إسماعیل، الجوهري .7
 .العربي،،دار الفكر،القاهرة )عصره ومنهجه وفكره التربوي(ابن حزم الأندلسي .مدمح،حسان .8
  ، مطبوعات جامعة 4طتاریخ التشریع الإسلامي ومصادره،خلیفة،سراج ،محمد ، الحسن .9



  النصوص الشرعیة الجزئیة هالاتجاهات المعاصرة في فق

421 

 ).2004(الإمارات العربیة المتحدة ،العین، .10
 )1998( ، القطریة، الدوحة ، وزارة الأوقافالاجتهاد المقاصدي الخادمي،نور الدین، .11
  .،دار الفكر،بیروت ،)النص،الواقع،المصلحة(الاجتهاد . أحمد، باروت، محمد الریسوني، .12
  ). 1975( ،، ة الإعلام ،الكویتتاج العروس، وزارمحمد،، الزبیدي .13
  .، دار الفكر العربي، القاهرة)آراؤه وفقهه_حیاته وعصره(ابن حزم زهرة،محمد،  أبو .14
 ).1999(مؤسسة الرسالة بیروت، ،16،طسة الشریعة الإسلامیة، المدخل لدراعبد الكریم، زیدان .15
 ).2001( ،بیروت ،المكتبة العصریة 1طالاعتصام، براهیم ،،إالشاطبي .16
  بیروت        ، دار الكتب العلمیة،3،ط الموافقات في أصول الشریعة الإسلامیةإبراهیم،،الشاطبي .17
  )1996(، ، دار النفائس، عمان 1طلامي،المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسمحمد،، شبیر .18
  ).2007( مكتبة دار العلوم الجامعیة ،إربد، المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، .،عبد االله الصالح .19
  .، المكتب الإسلامي، بیروت3، طالنصوص في الفقه الإسلامي تفسیر محمد ،، صالح .20
 ار العالمیة للكتاب الإسلامي،الریاض،، الد2ط المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة،. یوسف، العالم .21

)1994(.  
  .بیروت،دار الفكر ، النص الشرعي بین التاریخیة و الاجتهاد والجمود،محمد،عمارة .22
  )1987( ، مكتبة لبنان، بیروت،  المصباح المنیر الفیومي،أحمد، .23
  .دار الشروق، بیروت دراسة في فقه مقاصد الشریعة،. یوسف، القرضاوي .24
،بیروت،مؤسسة 1،طالسیاسة الشرعیة في ضوء مقاصد الشریعة ومقاصدها، .یوسف القرضاوي، .25

  )2000(الرسالة ،
ثبات أوائل الشهور. یوسف، القرضاوي .26 ٕ   الحساب الفلكي وا
  )1998(، دار النفائس، بیروت،معجم لغة الفقهاءقلعة جي ،محمد ، .27
  ).2000(لة،بیروت،، مؤسسة الرسا1، طتغیر الأحكام في الشریعة الإسلامیةإسماعیل،  ، كوكسال .28
  .، دار العلم للملایین،بیروت، فلسفة التشریع في الإسلامصبحي، المحمصاني .29
                   للمؤلف ،حقوق الطبع محفوظةالاتجاهات الفقهیة عند أصحاب الحدیث عبد المجید، ،محمود .30

)1979.(  
  .بیروت ، دار صادر ،لسان العربابن منظور، جمال الدین ، .31

                                                   
  
  
  


